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ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


ملخص البحثٌ 

إن مما أكرم الله تعالى به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم: أنْ أسرى به إلى بيت 
المقدسء ثم عرج به إلى السماوات العلى؛ فرأى في هذه الرحلة والمعجزة العظيمة 
عجائب وغرائب من خلق وصنع وقدرة الله تعالى؛ وأظهر له -سبحانه وتعالى- 
أموراً تدل على عِظَّم قَدْرِهِ وشريف منزلته -صلى الله عليه وسلم- عنده سبحانه. 

وقد احتوت رحلة الإسراء والمعراج على قضايا عقدية كثيرة» قد قمنا بدراستها في 
هذا البحث. منها: حياة الأنبياء والمرسلين عليهم والسلام بعد وفاتهم. ورؤية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه في المعراجء وَحَلّقَ الجنة والنار؛ ومعنى 
الدنو والتدلي الوارِدَينٍ في الآيات التي تكلمت عن هذه الرحلة, وتفضيل نبين ا 
محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين» وهل كدان الإسراء 
والمعراج بالروح والجسدء أم بالروح فقط؟ 

الكلمات المفتاحية: معجزة - الإس.راء والمع .راج - قضايا عقدية - رؤية الله - 


الدنو والتدلى- الحنة والنار - الروح 
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ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعينء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
وبعدٌ فإن مما أكرم الله تعالى به نبيّه وحبيّه محمداً صلى الله عليه وسل-م: أنْ 
أسرى به إلى بيت المقدس. ثم عرج به إلى السماوات العلى؛ فرأى في هذه الرحلة 
والمعجزة العظيمة عجائب وغرائب من خلق وصنع وقدرة الله تعالى» وأظهر له - 
سبحانه وتعالى- أموراً تدل على عِظَّم قَدْرِه وشريف منزلته -صلى الله عليه 
وسلم- عنده سبحانه. وفرض عليه فيها أعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو 
الصلاة» ورأى فيها أنواعً من نعيم الجنة» وأنواعً من عذاب النارء وغير ذلك من 
الأمور التي كانت في هذه الرحلة والمعجزة العظيمة. 
» سبب اختيار الموضوع : 
وقداحتوت رحلة الإسراء والمعراج على قضايا عقدية كثيرة» منها: حياة الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- بعد وفاتهم. ورؤية سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلا م لربهفي المعراج» وخَلْقَ الجنة والنار ومافيهما من نعيم وعذاب. 
ومعنى الدنو والتدلي الوارِدَين ني الآيات التي تتكلم عن هذه الرحلة من سورة 
النجم. وكثير من قضايا الغيب المُعَبّر عنها بالسمعيات. 
فأردنا أن نسلط الضوء على المجالات والقضايا العقدية المستفادة من هذه الرحلة 


والمعجزة العظيمة. من خلال جمعها ودراستها دراسة عقدية؛ ولا يخفى أن هذه 
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الرحلة والمعجزة دليلٌ صريح لكل القضايا التي سيتم مناقشتها ني هذا البحث. 
© أهمية البحث: 

وتكمن أهمية هذا البحث بما يحتويه من قضايا ومسائل عقدية هامة» اختلف -ني 
أكثرها- العلماء سلف وخلفا. بل إن منشاً الخلاف ني بعضها كان من أيام 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم»ء كقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه 
تعالى ني المعراج والإسراء والمعراج هل كانا بالروح والجسدء أم بالروح فقط؟ 
» الدراسات السابقة : 

وأماعن الدراسات السابقة» فلم تكن دراسات خاصة بالقضايا العقدية في هذه 
المعجزة» بل كانت مراجع عامة في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة وغير ذلك. 
ومن أمثلة الكتب التي اعتمدنا عليها في البحث: 

.١‏ معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود البغوي. 

". الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي. 

“'. حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهمء لأبي بكر أحمد بن الحسين 

البيهقي. 

5. التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. 

5. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. 

”. زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن قيم الجوزية. 


/. المواقتف للإمام عضد الإيجي. 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


8. شرح الإمام سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية. 
4. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين الزركشي. 


0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
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وأما عن خطة البحثء فهي عبارة عن تمهيد وتسعة مباحث وخاتمة. 

أما التمهيد. فسنذكر فيه معنى الإسراء والمعراج؛ وقصته باختصار. 

وأما المبحث الأول: فسيكون إجابة عن هذا السؤال: هل الإسراء والمعراج معجزة؟ 
وأما المبحث الثاني: فسيكون عن حكم منكر الإسراء والمعراج. 

وأما المبحث الثالث: فسنتكلم فيه عن الإسراء والمعراج هل كان بالروح أو الجسد؟ 
وأما المبحث الرابع: فسنناقش فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. 

وأما المبحث الخامس: فعن حياة الأنبياء -عليهم السلام- بعد وفاتهم. 

وأما المبحث السادس: فسنناقش فيه قضية خلق الجنة والنار. 


وأ مالكب حث ال سابع: نفي إثبات تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 
سائر الأنبياء عليهم السلام. 


وأ ما الك ححث ال شامن: فعن المراد من "الدنو والتدلي" الواردين ني الآيات الكريمات 
التى تكلمت عن هذه المعجزة. 
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وأما المبحث التاسع: فنتكلم عن قضايا من "السمعيات" قد ثبتت في هذه المعجزة. 
وأماعن عنوان البحث فهو: (القة ضايا العقد ية الم ستفادة من مع جزةالإ سراء 


والمعراج) دراسة تحليلية مقارنة. 


نسآل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 


قل كمه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


تمهيد 
© معنى الإسراء والمعراج: 
الإ سراء: هو السير في الليل؛ قال في مختار الصحاح : ١"سرى"‏ يسري بالكسر "سُرّى" 
بالضم و"مَسرّى" بالفتح و"أسرى" أي: سار ليلًا؛ وبالألف لغة أهل الحجازء وجاء 
القرآن بهما جميعًا. قلت: يريد قوله تعالى: (سبْحَانَ الي أَسْرَى بعَبْدِ[الإسراء: »]١‏ 
وقوله تعالى: [وَاللَيْل إِذَايَسْر)[الفجر:1»]4ه("©. 
والمعراج: هو السَُّلّم؛ وعَرَجَ قالشلم: ار كر 
وقد اشتهر إطلاق أحد الاسمين -أي: الإسراء والمعراج- على ما يعم مدلوليهماء وهو: 
"سيره صلى الله عليه وسلم ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجهٍ خارق للعادة". فهذا أمر 
كلي يشمل مدلوليهما(”. 
فإذا ذكروا "المعراج" فماردهم ما يشمل "الإسراء" أيضاء وكذلك العكس. 
٠‏ قصة الإسراء والمعراج باختصار: 
قبل الهجرة بسنة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات 
العلى» وقبل: قبل المبعث بخمس سنينء وقيل غير ذلك. واختلفوا في أي شهر وقع الإسراء 


والمعراج» فقيل: في شهر ربيع الأول» وقيل: في شهر ربيع الآخر. وقبل: في شهر رجب. 


(١)انظر:‏ مختار الصحاح. ص941 27 مادة: س را. 
() انظر: المرجع السابق» ص” 257 مادة: ع رج. 


(*) انظر: عمدة المريد (/ 48 »)٠١‏ وتحفة المريد (ص87"). 
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وقيل: في رمضان, وقيل: في شوال0"). 

وقد روى هذه القصة جماعة من الصحابة» كما أخرجه الحفاظ في أصول الإسلام المشهورة. 
ولكن أكملها ترتيبًا ووضع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت الا 

قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ., حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت البتاني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويلم فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى طرفه»., قال: «فركبته حتى أتيت بيت المقدس». قال: «فربطته بالحلقة 
التي يَرْبط به الأنبياء»» قال: «ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن. فاخترت اللبنء فقال 
جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. 

ثم عرج بنا إلى السماء؛ فاستفتح جبريل؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد, قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم» 
فرحب بيء ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء. صلوات الله 
عليهماء فرحبا ودعوا لي بخير. 


)١(‏ انظر: بهجة المحافل وبغية الأماثل »)10-١١79(‏ والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (ص”11/7- 
» وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (؟/ 51). 


(؟) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (رص7١؟).‏ 
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ثم عرج بي إلى السماء الثالئة» فاستفتح جبريلء فقيلى: من أنت؟ قال: جبريل؛ 

قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم, قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
ع 

بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم. إذا هو قد أعطي شطر 

الحسن. فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: من هذا؟ قال: 

جبريلء» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ففتح لنا فإذا أنا بإدريسء فرحب ودعا لي بخيرء قال الله عز وجل: (ورفعناه مكانًا 

عليًا! [مريم: /01]. 

أنا بهارون صلى الله عليه وسلم. فرحب. ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: من هذا؟ قال: 

جبريلء. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ثمعرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل؛ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» 

قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 

بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظهره إلى البيت 

المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهىء وإذا ورقها كآذان الفيلة؛ وإذا ثمرها كالقلال» 


قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
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ينعتها من حسنها. 

فأوحى الله إلي ما أوحىء ففرض على خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسى صلى الله عليه وسل-م, فقال: ما فرض ربك على أمتاك؟ قلت: خمسين 
صلاةً قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمنك لا يطيقون ذلك. فإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على 
أمتي. فحط عني خمسًاء فرجعت إلى موسىء فقلت: حط عني خمسًاء قال: إن 
أمننك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين 
ربي تبارك وتعالى» وبين موسى عليه السلام حتى قال: "يا محمد. إنهن خمس 
صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاةً ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب شيئًاء فإن عملها كتبت سيئةً واحدة". قال: فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى صاى الله عليه وسل-م, فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت 
)0 


منه» 
فالإسراء والمعراج إكرامٌ من الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعد ما تحمله من مصائب 
ومتاعب في سبيل نشر دينه وهداية خلقه. 


ولهذه الرحلة رواياتٌ وحوادث ومواقف كثيرة» لم نذكرها اختصاراًء وخوفا من الخروج 


عن هدف هذا البحث, وهو تناول القضايا العقدية المستفادة من هذه الرحلة العظيمة. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 


وفرض الصلوات,. رقم الحديث: .)١57(‏ 


" هه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


المبحث الأول 
هل الإسراء والمعراج معجزة؟ 

لقدتكرّم الله تعالى على أنبيائه ورسله -عليهم الصلاة والسلام- بأن يدهم 
بالمعجزات؛ تصديق لهم في دعوى النبوة والرسالة» وفيما بلغوه عن الله تعالى؛ 
لأنَّ المعجزاتٍ نازلةٌ منزلة قوله تعالى: صَدَّقَّ عبدي في كلَّ ما يُبَلّْ عني0". 

قالالله تعالى: (لَقَدْ أَرْمَلَْا رُسَلَنَا بِالْبينَاتِ وَأَنْرَْمَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْعِبِرَانَ لِيَقُومَ 
الدَّاسٌ بِالْقِسطِ][الحديد:15]» والمراد ب."البينات"': المعجزات الظاهرة والدلائل 
القاهرة على الصحيح(). 


2 01 000 ع‎ ١ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء مِنْ بَبِيّ إلا قد أعطي من الآيَاتِ ما‎ 


.0 أ - 0 01 َه 3 
ِْلّهُآمَنَ عليه البَشَرٌ)("2. أي: أنّ كل نبي أعطي آية أو أكثر ون شأن كن يشاهدها 


من البشر أن يُّوْمن به لأجلها؛ فدّؤْمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه 
عن نفسه. لكن قد يتجحد فيعاندء كما قال الله تعالى: إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَتْهًا 


15 ووه 


نقْسُّهُمْ ظُْما وَعُلُوَا[النمل:4 »]١‏ والمراد ب"الآيات": المعجزات27). 


فالمعجزات من باب التفضل والتكرم من الله تعالى على أنبيائه ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام-» فليست واجبة عليه تعالى؛ فالله تعالى لايجب عليه شيء لأحد 


.)3"١١ص( انظر: تحفة المريد‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير (79؟/ 7550). 

(*) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت بجوامع 
الكلم". رقم الحديث: (4 01/717 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» رقم الحديث: .)١51(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (// 5717-5757). 


1 49--<- 


6 


الدراسات 
الإسلامية 


5 


العدد السادس والثلاثون جه 


من خلقه !لا يُسأَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ) [الأنبياء: «2(]7. 


ومعجزات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلا-م كثيرة. وهي كما قال الشيخ 
إبراهيم اللقاني7): 

ومُعْجِرَائَهُ كَتْبِرَةغُرَرُ . . . مِنْها كلام الله مُعْجِرُ البَشَرْ 
ولكنء هل من هذه المعجزات: رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال لابد من: تعريف المعجزة. وذكر شروطها. 
٠‏ تعريف المعجزة : 
المعجزة لغة : مأخوذة من العجزء وهو ضد القدرة(. 
وهي مشتقة يمن الإعجازء وهو إثبات العجز للمعارض عن الإتيان بمثلهاء وإسناد 
الإعجاز إلى الخارق مجارٌ؛ لأنه من الإسناد إلى السبب7"). 
و شرعا: أَدْرٌ حَارِقٌ للعادة مَقْرُونٌ بِالنَحَدَّيء مُوافِقٌ للدعوى. سالِمٌ من المُمَارِضٍء 
يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة والرسالة. والمراد من "التحدي": دعوى 
الرسالة . 


.)"”١١ص( انظر: تحفة المريد‎ )١( 

(؟) انظر: جوهرة التوحيد رقم البيت: (7/). 

(9) انظر: مختار الصحاح (ص17١‏ 5 ). مادة: عجز. 

(4) انظر: تحفة المريد (ص١٠"7)»‏ والقول السديد (711-708/7)» وشرح الخريدة البهية للدردير 
(ص"1١1)»‏ وحاشية السباعي على شرح الدردير على الخريدة (ص4؟١١).‏ 

(5) انظر: تحرير المطالب (ص71): وتحفة المريد (ص :)37٠١‏ وشرح الخريدة البهية (ص١١).‏ 


1 حر كه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


اشترط العلماء في المعجزة سبعة شروط!"): 


الأول: أن تكون فعلاً لله تعالى, أي: أنَّ قدرةً العباد لا تتعلق بها بحيث ي أتون بها 
متى شاؤوا. 

ال ثاني: أن تكون خارقة للعادة. وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد 
أخرى. وخرج بهذا القيد: السحر والشعوذة أو الشعبذة؛ فإن "السحر" له قواعد 
يُستفاد منها ملكة يُقندر بها على أفعال غريبة بالنظر لِمّن جهل السبب؛ وكذلك 
"الشعوذة أو الشعبذة"؛ لأنها معتمدة على خفة اليد. 

الثا لث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة» وخرج بذلك: الكرامة: وهي ما 
يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح. والمعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخليصً 
لهم من شدة. والاستدراجٌ: وهو ما يظهر على يد فاسقٍ خديعة ومكراً به. والإهانة: 
وهو ما يظهر على يده تكذيبا له. 

الرا بع: أن تقترن بدعوى النبوة أو الرسالة؛ وخدرج: الإرهاصء وهو ما كان قبل 
النبوة والرسالة تأسيسَ لها. 

ا لخامس: أن تكون موافقة للدعوى؛ وخرج: المخالف لهاء كما إذا قال: آية صدقي 
انفلاق البحر. فانفلق الجبل. 


السادس: أن لا تكون مكذبة له؛ وخرج بذلك: ما إذا كانت مكذبة له. كما إذا قال: 


(1) انظر: تحفة المريد (ص١١7)»‏ والقول السديد :)7١١-70/5(‏ وشرح الخريدة البهية (ص١١):‏ 
وحاشية السباعي على شرح الخريدة (ص؟ ؟7١).‏ 
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العدد السادس واثلاثون 865 
"آبة صدقي: نطق هذا الجماد". فنطق بأنه مُفتر كذاب. 

ال سابع: أن تتعذر معارضته؛ لأنه لو أمكن معارضةٌ الأمر الخارق للعادة» لأمكن 
للكاذب أنْ يدعي النبوة» ويأتي بأمر يماثل ما أتى به الرسول. 

وهذه الشروط كلها منطبقة على رحلة الإسراء والمعراجء فهي إذاً معجزةٌ يفن 
معجزاته العظيمة صلى الله عليه وسلم. بل هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
كما ذكر بعض أهل العله27. 

وقد يظن ظانٌ أن رحلة الإسراء والمعراج لا ينطبق عليها الشرط الرابع» وهو: 
اقترانها بدعوى النبوة» بل هذا الشرط منطبقٌ عليها تماما؛ لأن المراد ب" دعوى 
النبوة": زمن النبوة برمته؛ فإنه في كل يوم حاله قائل: "أنا رسو الله'". وليس 
المرادٌ: الزمنَ الملاصقٌّ لقوله: "أنا وول #8 ولاقو صم الول رسع 
معجزاته صلى الله عليه وسله("). 

فالحا صل: أنَّ رحلة الإسراء والمعراج معجزةٌ من المعجزات العظيمة؛ لأنها فِعلّ 
مِن أفعالالله تعالى» قدظهر على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء خارِقٌ 


للعادة. واقعٌ في زمن دعوى النبوة والرسالة» لا يمكن معارضته. 


.)77 انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (ص717)» والسيرة الحلبية (؟/‎ )١( 


()انظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة (ص5؟ ؟7١).‏ 


0 حم كرج >2 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 
اللبحث الثاني 
حكم منكر الإسراء والمعراج 

نريد في هذا المبحث أن نبين حكم من أنكر معجزة الإسراء والمعراج» هل هو 
كافرٌ مطلق ؟ أم أنه مبتدعٌ فقط وليس بكافر ؟ أم أنَّ في المسألة تفصيلء فيختلف 7( 

: 7 1 7 مجلة 

الدراسات 

وقبل ذكر حكم منكر الإسراء والمعراج» لابد يمن بيان حكم منكر المعجزات ام 
بشكل عام؛ ومُذكرها يختلف حكمه بحسب النصّ الذي ثبنت به المعجزةٌ وبيانه ونا 
لي 
١‏ - ما كان من المعجزات معلوم على القطع, منقولاً بالتواتر كالقرآن الكريم: 
فإنه لاشك في كفر منكره. 
؟- ما لم يكن كذلك. ففيه تفصيل: 
أ- إن اشثهر: بُدّع مُنكره وقْسّقء كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة» وتكثير الطعام 
اليسير. 
ب- إن لم يُشتهرء وجاء بطريق صحيح أو حسن: عذر منكره إن كان مثله تخفى 
عليه ذلك قبل بلوغه. وأنَّم بإنكاره بعده. 
وقد ذكر الإمام التفتازاني في شرح العقائد النسفية : أنَّ الإسراء من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس. قطعيئٌ بت بالكتاب؛ 9 المعراج من الأرض إلى السماءع. 


مشهورٌ. ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك. آحاد؛ فعلى هذا يكون 


.)٠١ 5 انظر: عمدة المريد (”/ ؟‎ )١( 
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العدد السادس والثلاثون جه 


منكر الإسراء كافراً ومنكرٌ المعراج مبتدع("". ويُفهم من كلامهفي شرح 
المقاصد أن منكر الإسراء والمعراج مبتدع(). 

وال صواب التفصيل المتقدم, وخلاصته: أنَّ الإ سراء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين؛ فمن أنكره كَمَّرَ؛ وأنَّ اله هراج ثابت بالأحاديث المشهورة: فمن أنكره لا 
يكفرء لكن يفسق(". 

والأصل ني المؤمن أن يقبل كلَّ ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال 
تعالى: (وَمَا كَانَلِمُؤْمِنٍ وَكَا مُؤْمِئَةِإِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ آَْرًا أن يَكُونَ لهم الحِيرَة مِنْ أَمْرِهِمْ 
وَّمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا مين [الأحزاب: 5*]. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: «والمعراج حقٌ وقد أُسرى بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
وعْرِجَ بشخصه في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيثٌ شاء الله من العّلاء وأكرمه الله بما شاءء 
وأوحى إليدما أوسا ء.إما كدت الفوَاذ ما رَأَى)[النجم:١‏ ال 

فإنكار الإسراء والمعراج مما لا ينبغي أن ينكره واحدٌ ممن ينتتسب إلى الدين 
الإسلامي» فلا يجوز القول بأن هذا الانتقال يستحيل في ليلة واحدة» بل إن هذا مما 
يجوز عقلاً ولا يستحيل إلا ني العادة البشرية؛ ففي زمانه صلى الله عليه وسلم كان 
قطعٌ المسافة من مكة إلى بيت المقدس -في ليلة- مستحيلاً عادة» وأمّافي أيامنا 


(١١)انظر:‏ شرح العقائد النسفية (ص 56 ه-558). وحاشية رمضان وكستلى عليه (ص ه5ه-058). 

(0) انظر: شرح المقاصد (50/ 45 ). وذكر الشيخ إبراهيم اللقاني أن السعد التفتازاني قد جزم بأنه مبتدع 
فاسق؛ واعترض عليه. انظر: عمدة المريد (”/ .)٠١ 8١‏ 

(") انظر: عمدة المريد (7/ ٠١51١‏ ).» وتحفة المريد (ص”777). 


(؟) متن العقيدة الطحاوية (ص6١).‏ 


هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


هذه فإننا نقطع أكثر منها ني ساعة بوسائل السفر المختلفة التي اخترعها الإنسان, 
فلا وجه لاستحالة ذلك من هذا الجانب إذن باعتبار قدرة الله تعالى ("2. 

فسبب إنكار البعض للمعجزات: أنه لا يميز بين الخارق للعادة والخارق للعقل؛ 
فلا يعلم أن خرق العادة داخل تحت الممكنات, وأما الخارق للعقل فهو من 
المستحيلات(). 


ويُقال لمن ينكر المعجزات -وهو يدعي الإيمان بالله- : أليس واضع ذلك النظام 
هو الله تعالى؟ فكيف تُقيّدون الله بالنظام الذي هو واضعه بقدرته وإرادته واختياره؟ 
فهل يكون القادر المختار عاجزاً عن تغيير ما وضع؟ أما أنه لم يغيره فيما رأيناه- 
وهو ستته التي لن تجد عنها تحويلاً- فذلك بالنسبة إليناء ومعناه: أنا لا نقدر على 
تبديل سنة الكونء فلا تكون النار إلا حارة محرقة لكل ما من شأنه الاحتراق 
بموجب نظام العالم» ومصلحتنا في استمرار نظامه: أنا نعتمد عليه مطلقا في أمورنا 
وحاجاتناء وتحصل لنا منه قواعد مضبوطة, ولكن نظام النار هذا مثلاً الذي نحن 
مقيدون به -لا خالق النار وواضع نظامها- ليس بمانع أن يجعلها الله برداً وسلاما 
على نبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؛ تأييداً لرسالته من عنده7. 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية (؟/ "/ا/ا). 
() انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (9/ 4/8). 
انظر: القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون (ص,7372). 
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العدد السادس والثلاثون جه 


الملبحث الثالث 
0 

تقدم في التمهيد أنه قد اشتهر إطلاق أحد الاسمين -أي: الإسراء والمعراج- على 
مايعم مدلوليهماء فإذا ذكروا "الإسراء" فمرادهم : ما يشمل "المعراج" أيضمً 
وكذلك العكس. 
وقد اختلف العلماء في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسل-م؛ وبيان أقوال العلماء 
في هذه المسألة ما يلي : 
القول الأول : إنه كان بالروح» وإنه رؤيا منام؛ مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حقّ 
ووحي؛ وإلى هذا ذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وحكي عن الحسن 
البصريء والمشهور عنه خلافه. ومما استدلوا به: قوله تعالى: [وّمَا جَعَلَنَا الرّؤَْا 


ءُ 
7 


التي يتاك إَِا فته ين سِ)[الإسراء: .©"7]5٠0‏ 

القول الثاني : إن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء بالروح. 
واحتجوا بقوله تعالى: (سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى ِعَبدِنَيْلَا مِنَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام إِلَى 
الْمَسْحِدٍ الأقَصًا)[الإسراء: »]١‏ فجعل إإِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْضَا غاية الإسراء الذي 
وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صاى الله عليه 
وسلم بهء وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه؛ ولو كان الإسراء بجسده إلى زائدٍ على 


1 5 5 3 5 ؟ 
المسحد الاأقصى. لذكره. فيكون أبلغ قي المدح! 1" 


)١(‏ انظر: الشفا (ص/77/8-110). 


(؟) انظر: الشفا (ص788). 


ا هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وأبي حَبَّة الّدري» وابن مسعود 
-رضي الله عنهم-» والضحاك؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن المسيبء وابن 
حنبلء وجماعة عظيمة من المسلمين, وأكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين والمفسرين رحمهم الله تعالى7). 

وهو دليل قول السيدة عائشة رضي الله عنهاء أي: مذهبها المختار لهاء وهذا لا 
ينافي ما سبق مما نسب إليها وحُكي عنها؛ وهذا الاستعمال شائع فيما بين العلماء 
والفقهاء. حيث يقال: هذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ويُحكى عنهما 
خلاف ذلك7). 


قال القاضي عياض عن الراجح من الأقوال السابقة: «والحق من هذا والصحيح - 
إن شاء الله تعالى-: أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها»اها". 


وهوالذي ثراه راجحاً؛ للأدلة التالية2): 


4 


أ- قوله تعالى: (ِسَبحَانَ اَذ 


_ 
7 


ا 


شرَى بِعَدِهِ لَيْكَا مِنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْحِدٍ 
الأقَضَا) [الإسراء:١]؛‏ وجه الاستدلال: أن "العبد" حقيقة: هوالروح 
والجسدء قال الله تعالى: (أَرَاَِتَ الَّذِي يَنْهِى #عَبْداً إذا صَلَّى)1[العلق:ه- 
٠]ء‏ وقال تعالى: [ِوَأَنَهُلَمَاقامَعَبْدٌ اللويَدْعُوةُ)[الجن:19]؛ ولو كان 


الإسراء مناماء لقال: '"'بروح عبده" . 


(1) انظر: الشفا (ص578). 
(1) انظر: الشفا (ص/7): وشرح الشيخ علي القاري على الشفا .)5٠١ /١(‏ 
(") الشفا (ص75179). 


(5) انظر: الشفا (ص 7575). والسيرة الحلبية (؟/ .)١57‏ 


0" 1-2 


6 


الدراسات 
الإسلامية 


52 


العدد السادس والثلاثون جه 


ب- قول النبي صلى الله عليه وسلسم: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق 
الحمارء ودون البغل؛ يضع حافره عند منتهى طرفه...)7)؛ والدواب -والتي 
منها البراق- لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجساد. 

ج- أنه لو كان الإسراء منامً» لَّمَا كانت فيه آيةٌ ولا معجزةٌ ولَّمّا استبعده الكفار 
ولا كذبوه ني ذلك ولا ارتد بسببه ضعفاء مَن أسلمء وحصلت لهم به فتنة 
عظيمة؛ إذ مثل هذه المنامات لا ينكرها أحد؛ فهم لم ينكروه إلا بعد علمهم 
أن إسراءه كان عن جسمه وحال يقظته. 

د- أنه لايعدل عن ظاهر وحقيقة النصوص -من الكتاب والسنة- إلى التأويل إلا 
عند الاستحالة وعدم إمكان ذلك. وليس في الإسراء والمعراج بجسده -صلى 
الله عليه وسلم- وحال يقظته أي استحالة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في التمهيد. 


هه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


المبحث الرابع 
هل رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربّه في المعراج ؟ 

اختلف العلماء في رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج على 
أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أن' مني صلى الله عد يه وس لمم لم ير ر به 3 عالى في الم عراج. وقال به: 
السيدةٌ عائشة وابنُ مسعود رضي الله عنهماء وقالبه: جماعةٌ من المحدثين 
والفقهاء والمتكلميد7". 

| المذهب ال ثاني: أن١‏ لبي صلى الله عا يه وس لمم رأى ربئّه ت بارك ود عالى في الم عراج. 
واختاره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ واختلفوا في النقل عنه. فمرة يُتقل عنه 
أنه قال: «رآه بعينه)؛ ومرة أنه قال: «رآه بقلبه)؛ ومرة أنه قال: «رآه بفؤاده مرتين)؛ 
وذكر القاضي عياض أنَّ الأشهر عذه أنه قال: إنه رأى ربه بعينه؛ روي ذلك عنه من 
طرقء وقال: "إن الله تعالى اختص موسى بالكلام؛ وإبراهيم بالخلة؛ ومحمداً 
بالرؤية"؛ وحجته: قوله تعالى: [مَا كَدَّبَ الْقَّوَادُ مَارَأَى * أَقَمَارُونَهُ عَلَى مَايَرَى 


102010 


20011 وو 
* وَلَقَد رَآه ْلَه أَخْرَى][سورة النجم : .20]18-11١‏ 


قال الحافظ ابن حدر #وَذفت جناعة إلى إثباتها: وحكى عبد الرؤاق عن معمصر 
عن الحسن أنه حلف: أن محمداً رأى ربه. وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير 
إثباتها؛ وكان يشتد عليه إذا ذُكر له إنكار عائشة. وبه قال سسائر أصحاب ابن عباس. 


وجزم به كعب الأحبار والزهري. وصاحبه معمر. وآخرون. وهو قول الأشعري. 


)١(‏ انظر: الشفا (ص 45 747-17)» وفتح الباري (8/ 575 ). والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة (ص4 48-9). 


(؟) انظر: الشفا (ص55؟). 
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العدد السادس والثلاثون جه 


وغالب أتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين»اه!"). 

وظاهر ما ذهب إليه الإمام "أحمد بن حنبل" رحمه الله هو إثبات رؤية النبي صلى 

7 : 5 27 : 5 

الله عليه وسلم ربه في المعراج! '. فروى الخلال ني كتابه "السنة" عن المروزي 

قال: قلت: لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: "من زعم اتمحمدا وأ ويه 

فقد أعظم على الله الفرية"» فبأي شيء يُدفع قولها؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه 
0 م يا ير 0 0 2 03 

وسلم: "رأيت ربي"7". قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها(). 

وقد أنكر ابن قيم الجوزية على مَن زعم ب أن الإمام أحمد يقول: بأن النبي صلى الله 

عليه وسلم قد رأى ربه بعيني رأسه يقظة, قائلاً: «ومن حكى عنه ذلك فقد وهم 

عليه. ولكن قال مرة: رآه. ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكِيّث عنه روايتان» وحكيت 

عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: "أنه رآه بعينى رأسه"'؛ وهذه نصوص أحمد 

موجودة. ليس فيها ذلك»اه(). 

| لمذهب الثا لث : التو قف في بها. واختاره الإمام القرطبي؛ لأنه ليس فيها دليلٌ قاطءٌ؛ 

وغاية من استدل على إثبات أو نفي رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج: 

التمسّك بظواهر متعارضة معرضة للتأويل0"). 


(1) فتح الباري (8/ 41/5). 

(7) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 787). 

() رواه الإمام أحمد في مسنده. في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء رقم الحديث: (59080). 
(5) انظر: فتح الباري (8/ 41/0) 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (/ 5 7). 


(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١1(‏ 508-1505). 


١‏ هه 


اءىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


ومال إليه القاضي عياضء قال رحمه الله: «وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم 
والقولٌ: بأنه رآه بعينه -فليس فيه قاطمٌ أيضا ولانَصٌ؛ إذ المعول فيه على آيني 
النجم, والتنازع فيهما مأثور, والاحتمال لهما ممكن؛ ولا أثر قاطعٌ متواترٌ عدن 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك...»» ثم قال رحمه الله: القن ور خويت سعن توق 
في الباب -اعتقِدَ. ووجب المصيرٌ إليه؛ إذ لا استحالة فيه. ولا مانع قطعي 
4 


يرده)اه 


المذهب الرابع : الج هع بين | لمذهب الأول والثاني؛ نقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يمكن 
الجمع بين إثبات سيدنا ابن عباس ونفي سيدتنا عائشة رضي الله عنهما: بأنْ يُحمل 
نفيُها على رؤية البصرء وإثبائّه على رؤية القلب7". 

ويك الحائظ رحية التاعاتي أن الختراة هه" زوين التحواد "روك القنبي لاد 
حصول العلم؛ لأنه صلى الله عليه وسل-م كان عالما بالله على الدوام؛ فمراد من 
أثبت له صلى الله عليه وسلم أنه رآه بقلبه: أن الرؤية التي حصلت له خُلقت في قلبه 
كما تخلق الرؤية بالعين لغيره(”. 


44+ 


الترجيح: 

والذي نراه راجحا هو المذهب الثاني المثبست لرؤية ا مني صلى الله عديه وس لمم لر به في 
ال هراج؛ لكلام ابن عباس رضي الله عنهما ني إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
ربه في المعراج؛ لأن ما قاله -رضي الله عنهما- ليس مما يدرك بالعقل ويؤخذ 


بالظنء وإنما يُتلقى بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسللم؛ ولا يستجيز أحدٌ 


(١)الشفا(ص9ه5078-7).‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (8/ 41/5). 
() انظر: فتح الباري (8/ 41/5). 


1 >< 
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العدد السادس والثلاثون هم 


أن يظن بابن عباس أنه تكلم ني هذه المسألة بالظن والاجتهاد' وقد قال معمر بن 
راشد -حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس-: "ما عائشة عندنا بأعلم يمن ابن 
عباس" ثم إن ابن عباس أَنْبَتَ شيئًا نفاه غيرٌه؛ والمُثِتُ مقدّمٌ على النافي'”». 

قال الإمام النووي رحمه الله: «فالحاصل: أن الراجح عند أكثر العلماء: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسللم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء؛ لحديث ابن عباس 
وغيره مما تقدم؛ وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؛ هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيهااه7). 


(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 07/6-1/5. 
(؟) المرجع السابق /١(‏ 785). 


تحت القضاياالعقدية امستفادة من معجزة الإسراء ولعراج دراسة تعليلية 
المبحث الخامس 
حياة الأنبياء-عليهم السلام بعد وفاتهم 
في معجزة الإسراء والمعراج دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الأنبياء والمرسلين -عليهم 
الصلاة والسلام- أحياء بعد وفاتهم!". ترد إليهم أرواحهم بعدما ا فهم 
أحياء كالشهداء0©. 


وا : 


الدراسات 


ومما يدل على ذلك من خلال معجزة الإسراء والمعراج": 0 
١‏ - حديث مسلم المتقدم في تمهيد هذا البحثء الذي يُنبت لقاء النبي صلى الله 
عليه وسلم بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ني المعراج؛ حيث التقى النبي صلى 
الله عليه وسلم بآدم ني السماء الأولى؛ وعيسى في الثانية, ويوسف في الثالثة» 
وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة؛ وموسى ني السادسة -عليهم الصلاة 
والسلام-» وغير ذلك من حوار وكلام دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء 
عليهم السلام. 

؟- ما جاء من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء -عليهم السلام- في بيت 
0 وإمامته 0 -عليه الصلاة 5-7 قال اح 0 الله عليه 00 
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سمه سام 


لعفيس ل أبئهاء رن فب اك رك رطكة قذه ال:ة : افَوَقَءَ عه الاي كر إل 


مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شََيْءِ إلا ََأَتّهُمْ ب وَقَدْ رَأَبدْنِي فِي جمَاعَةٍ مِنَّ الأنَائ فَذَا مُوسَى 


قَائِمُ يُصَلَي فَإِدَارَجُلٌ ضصَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُمِنْ رِجَالٍ سَنْوءَةَ وَإِذا عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
)١(‏ وسيأتي التنبيه على أن سيدنا عيسى عليه السلام قد رفع حيّا ولم يمت. 

(1) انظر: الاعتقاد للبيهقى (ص7/5). 

(*) انظر: حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم (ص65-58). 


7١ 49--- 


العدد السادس والثلاثون © 


عَلَبْهِ السَّلامُفَائِهٌ يُصَلَي أَقْرَبُ النّاسِ بو شَبَها عُرْوَةبْنُ مَسْعُودٍ التْقَفِئُ وَإِذَا إِْرَاهِيمُ 
عَلَيْه السَّلامُ قَائِمٌ يُصَلَي أَشْبَ الئاس بِهِصَاحِيُْكُمْ -يَعْنِي نَفْسَهُ . فَحَانَتِ الصَّلَاةٌ 
تَأمَمُْهُم َلَمَاكَرَعْتٌ مِنَ الصَّلاةٍ قَالَ قَائِلٌ: يَامَحَمَد مُحَمَّدُ هَذَا مَاِِكٌ صَاحِبُ النَّانٍ 
تيل عَلَيْه فَالبَعَتُ َيه قبَدَأنِي بالسّلام(2. 


2 
بي 6 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مررث على موسى -ليلة أسري بي- عند 
الكثيب الأحمر. وهو قائمٌ يُصلي في قبره)7". 

قال الإمام البيهقي: «فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياءء, يكونون حيث ينزلهم الله 
عزوجل؛ كمارويناني حديث المعراج وغيره: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
موسى -عليه السلام- قائم يصلي في قبره. ثم رآه مع سائر الأنبياء-عليهم 
السلام- في بيت المقا.دس. : ثم رآهم في السماوات؛ والله تبارك وتعالى فمَّالٌ لما 


بريد2©. 


فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أحياء في قبورهم, كما قال صل الله عليه 
وسلم: «الأنبياء أحياء ل في قبورهم200. 


والروايات المتقدمة لا تخالف بعضها؛ فقد يرى رسو الله صلى الله عليه وسام 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء رقم الحديث: 
.)١070‏ 

(؟) رواه مس لم في صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى عليه السلام» رقم الحديث: 
الطيضفة 

(*) حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم (ص717). 

(:)رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» رقم الحديث: (9"475). 


قل ج29 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


موسى -عليه الصلاة والسلام- قائما يصلي في قبره. ثم يسرى بموسى وغيره من 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس كما أسري بنبينا صلى الله عليه 
وسل-م فرآهم فيه؛ ثم يُعرج بهم إلى السماوات كما عُرج لنبينا صلى الله عليه 
وسل-م فيراهم فيها؛ وحلولهم ني أوقاتٍ بمواضع مختلفات جائرٌ في العقلء كما 
ورد به خبر الصادق, وني ذلك دلالة على حياتهم عليهم السلام بعد وفاتهه7"). 


وه نا سؤال: هل رأىا لبي صلى الله عا يه وس لمم أج ساد وأرواح الأنب ياء. أم رأى 
أرواحهم فقط من غبر انتقال أجسادهم؛ 


ذكر الشيخ ابن القيم خلاف العلماء ني الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 


وو 
0 


أسري به هل هو أرواحهم أم أجسادهم؟ ورجح ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم 
قد رأى أرواحهم فقطء وأما أجسادهم فهي باقية في قبورهم؛ وذكر أن شأن الأرواح 
غير شأن الأبدان» فالروح قد تكون ني مكان غير البدن» ولها اتصال به في ار , 

قال الشيخ علي القاري: 'رؤيته إياهم ني السماءء محمولة على رؤية أرواحهم. إلا 
عيسى؛ لأنه ثبت أنه رفع بجسده؛ وقد قيل في إدريس ذلك. وأما الذين صلوا معه في 
بيت المقدس فيحتمل الأرواح؛ ويحتمل الأجساد بأرواحها. والأظهر أن صلاته 
لهم ني بيت المقدس كان قبل العروج. قلت: قد سبق أنهم أحياء عند ربهم, وأن 
الله حرم على الأرض أن تأكل لحومهم»اه0". 


.)65-/ 5 انظر: حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم (ص‎ )١( 
.)١50-١78ص( (؟) انظر: الروح لابن قيم الجوزية‎ 
.)١18١ /٠١١( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )( 


1-2 
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الدراسات 
الإسلامية 
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العدد السادس والثلاثون جه 


المبحث السادس 
الجنة والنار مخلوقتان 
جاء في معجزة الإسراء والمعراج ذكْرٌ للجنة والنار» ومن ذلك: 


20 


١‏ - قول النبي صلى الله عليه وسل-م: "بَيْنمَا نا أَسِيرٌ فِي الْجَنَّة2'1, إذا أَنَا بتَهَر 


خاكاء كانت اند التكونه فلت :مَاهَدًَا يَاجِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَدًَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ 
رَبّكَ» فَإِذَا طِيْهُأَوْ طِيبُةُ سك أَذَر'"0"©. 

؟- قول النبي صلى الله عليه وسل-م: "دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء 
فقلث: لمن هذا القصر؟» فقالوا: لفنى ون قريشء فظنت أنه لي قلتث: "مسن 
هو؟". قيل: عمر بن الخطاب. يا أبا حفص لولا ما أعلم ين غيرتك, لدخلت». 
فقال: يا رسول الله من كنت أغار عليه. فإني لم أكن أغار عليك'"20. 


“- قول النبي صلى الله عليه وسلم : "دَكَلْتُ الْجَنَّدَ قَإِدَا أَنَا بتَهْرٍ حَاقَنَاهُ خِيَامُ 


الولو فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى مَايَجْرِي فِيِه الْمَاءُء قَِذَامِسَكٌ 
جِبْرِيلٌ ؟ قَالَ : ًا الْكَوْئرٌ الَّذِي أعْطَاكَة النك""0). 


ٍ 
أذ 


َ د اماه 
فْرَءقلتمَاهَذابَا 


4 - قول النبي صلى الله عليه وسل.م: "لمّا عُرجٍ بي» مررث بقوم لهم أظفارٌ من 


.)7179 /9( أي: في ليلة المعراج. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم الحديث: .)50/80١(‏ 

(3) رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الإسراء» ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به. رقم الحديث: (؛ 8). 

(4) رواه أحمد في مسنده. مسند أنس بن مالكء رقم الحديث: (3»). وابن حبان في صحيحه. كتاب 
التاريخ» باب الحوض والشفاعة» ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي خصه الله 
جل وعلا بإعطائه إياه في الجنة» رقم الحديث: (51517/7). 


ع ج29 


لت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


2 2 فو عرو ا 0 . ا 
نحاس.ء يخمشون بها وجومهم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
٠ 1 3‏ لح كاك 5 1 أع ات ١‏ 
هؤلاء الذين يأكلون لحومٌ الناسء ويقعونَ في أعراضهم"! . 

5 075 0 2 1 م 2ه - )و ا "0 .0 
ه- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ران َبْلَهَ أشرِي بي رِجَالَا تقرّض شِفَاهْهُمْ 
0 ٍ- ولو عه ا 5 و يب /” . زر 0 75 
بمقارض من نارء فَقَلتث: مَنْ هَوّْلَاءِيَا جبريل؟". فقال: "الْخُطَبَاءٌ مِنْ أمتك. 
28 النّات ار ير 2 رو رةه الكتات أقلا قا ؟؟(؟) ب 
يَأْمْرونَ الناس بالبر وَيَنْسَونَ أنفسَهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يَعقلون"” '. الدراسات 


الإسلامية 


اع : 


وفيما تقدم من أحاديث شريفة إثباتٌ بأن الجنة والنار مخلوقتان. وأنهما موجودتان 


4 


الآن» وهو ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة7)؛ وأنكر الضرارية والجهمية 
وطائفة من المعتزلة والخوارج وجودهما الكن(, 


ووافق أبو على الجبائي وأبو الحسين البصري من المعتزلة ما ذهب إليه أهل السنة 
من أنهما مخلو قعان0 , 
ومن أدلة أهل السنة والجماعة أيضاً -زيادة على الأدلة السابقة. : 


0 قوم جو ره م 6 شس ايه 2 0 26 3 
١‏ - قوله تعالى: إِوَفَلْمَايَاآدَمُ سكن أنتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَارَعَدًَا حَيِْتْ 


.)4/1//( رواه أبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب في الغِيبّة» رقم الحديث:‎ )١( 

(7) رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الإسراء؛ باب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون 
العمل رقم الحديث: (87). 

() انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري (ص755 و 578 )» والشريعة للآجري 
(23”5/8». والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ 258» والانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (/ /56). 

(5) انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص27371-777» والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم (58/5). 


(5) انظر: المواقف للعضد الإيجي (ص 4 /71). 


-<---44 ه» 


العدد السادس واشاثون 8265 
دما ولا ترا هذ و الشكرَة كرتا مر الظاليير * اونما السَِيْطانٌ عنقا 
َأَعْرَجَهمَا مِمَا كَانَا فِيه)[البقرة: ه-5]؛ وقوله تعالى: إوَإِذْ فُلَنَالِلْمَكائْكَةٍ 
اشجدُوا لِآدمَ مَسَجَدُوا إلا إِيْلِيسَ أَبَى * َقَلْمَايَا آدمُ إِنَّ هَدَا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا 
0 117-5]؛ وقوله تعالى لإبليس: لفَاخْرُجُ 
ِنْهَا قَِنَكَ رَحِيمُ)[الحجر:؛ "]. فأخبر الله سبحانه أنه أخرج آدم وحواء من الجنة» 
ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة وأخبر أنه أهبط إبليس وأخرجه من 
الجنة» وأنه لعنه وآيسه من الرجوع إليها("). 

وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا النار؛ إذ لا قائل بالفصل7). 


؟- قول الله تعالى: (ِوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِمِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِعَرْضْهَا السَّمَاوَاتٌ 
وَالرض أعِدَّتْ لِلْمتّقينَ)[آل عيتراق: 18# ] :وقول فاك ؟ إرَاتْقوا الراحن 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ؛[آل عمران: ».]١١‏ فالله تعالى قال ني صفتهما: "أعدت". بلفظ 
الماضي. وهو صريح في وجودهما(". 

ومما احتح به من أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان: 

١-أن‏ لافائ.دة من خلقهما قبل وقت الثشواب والعقابء. وحملوا الجنة في قصة آدم - 
عليه السلام- على بستان من بساتين الأرض. ورّدَ: بأنه تلاعبٌ بالدين, وأنَّ أفعال 
الله تعالى لا تتوقف على الأغراضء بل يفعل الله تعالى مايشاء ويحكم مايريد؛ 
وقد ورد أن أرواح الشهداء تتمتع بثمار الجنة ورياحينهاء وهذه فائدة» وكذلك 


.)56/ /1( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني‎ )١( 
انظر: المواقف للعضد الويجي (ص71754).‎ 920 
انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص777). والمواقف للعضد الإيجي (ص ه/717).‎ )"( 


6" هه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


أرواح الكفار بالنسبة إلى النار!"). 


و 
2 


"أن الجنة لو كانت مخلوقة؛ لوجب أن لا ينقطع نعيم الجنة؛ لقوله تعالى: (َأكلهَا 
اي وَظِلَّما][الرعد:0*]. ورد عليه: بأن ذلك محمول على ما يحصل بعد نعيم 
الجنة» أو أن المراد بالأكل هاهنا: المأكول7. 

“'-أن الجنة والنار لو كانا موجودتين» لوجب عدمهما يوم القيامة؛ لقول الله تعالى: 
كل شَيرْءِ ماك إِلَاوَجْهَه)[القصص:88]. ورد عليه: بأنه عاءٌ نص فكما أن 
العرش ليس بهالكء, فكذلك الجنة والنار لا يشملهما الهلاك0". 

5-قال ابن حزم: «وما نعلم لمن قال: "إنهما لم يُخلقا بعد" حجةٌ أصلاً أكثر من أنَّ 
بعضّهم قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال -وذكر أشياء من أعمال 
البر من عَمِلَّها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة-» وبقول الله تعالى حاكي عن امرأة فرعون 
أنها قالت: (رَبٌ ابْنِ ِي عِنْدَكَ ببنَا في الجن [التحريم: .]١١‏ قالوا: ولو كانت مخلوقة لم 
يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنى»اه7 ». ورّدً: بأن الجنة والنار مخلوقتان على 
الجملة؛ كما أن الأرض مخلوقة؛ ثم يُحدث الله تعالى فيها ما يشاء من بنيان وغيره7). 

فظ هر مها سبق أن ما ذه ب إليه أهل السنة ومن وافقهم -من أن الجنة والنار 


مخلوقتان- هو الراجح؛ وأن استدلال المنكرين لذلك ضعيف. 


.)5١١ انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )١( 
.)511١-5١١ص( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 

(*) انظر: المرجع السابق (ص١١5).‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 58). 

(5) انظر: المرجع السابق (58/5). 
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العدد السادس والثلاثون جه 


المبحث السابع 
تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء 
ورد في معجزة الإسراء والمعراج أنَّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد آم 
الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام-؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 


مجلة ) رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسللم قال: «لَقَدْ رَأَبيِي فِي الْحِجْر وَفُرَيْشُ 
كلية . 4ه كلق 81 عا ع د ارو 6 م 36س 5 
000 شاي عن مشرَاي» تساي عن أَهء نبت اليس لأا دْنِتُ كُزبَة ما 


7 كرنث له قط كال : «قَرَقَمَهُ ةلي أَنْظُوٌ ِلَب مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا أَبَأَنّهُمْ بيو 
وَكَد رَأَبْْيِي فِي جمَاعَةٍ مِنَ الأنْبَائ فَإِذَا مُوسَى نَائِمٌبُصَليء فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ 
كَأنّهُ مِنْ رجَالٍ سَنُوءَة وَإِذَا عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلامُ قَايِمٌ يُصَلَي) أَكْرَبُ النّاسِ 
بوِسَبَهَاعْرْوَةبْنٌ مَسَْعْود التَقَفِ وَإِذَ إِبْرَاهِيمٌعَلَيِْالسَّلَامُ مَُائِمُ بُصَلَي أَنْبَهُ اناس 
به صَاحِبِكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه-. فَحَانَتِ الصَّلَاة فََمَمْتَهُ)(2©. 
وإمامته بهم -عليهم السلام- دليلٌ على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليه7). 
وذكر القاضي عياض أنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشرء 
وسيد ولد آدم؛ وأفضل الناس منزلة عند الله تعالى؛ وأعلاهم درجة,. وأقربهم 
زلف ©. 


قال الشيخ إبراهيم الباجوري: «وأفضايته صلى الله عليه وسل .م على جميع 


(1) انظر: شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص ؟ ؛ 8). 


(*) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص"71). 


ا هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


المخلوقات. مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة» فهو صلى الله عليه وسل-م 
مستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملائكة والبشر»اه("). 
وعدّد القاضي عياض فصولا تدل على تفضيله صلى الله عليه وسل-م؛ وذكر منها: 
معجزة الإسراء والمعراج» قال رحمهالله: «فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة 
الإسراءء من المناجاة» والرؤية» وإمامة الأنبياء. والعروج به إلى سدرة المنتهى. وما 
رأى من آيات ربه الكبرى». ثم قال: «ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم: قصة 
الإسراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته 
صحاح الأخبار»اه("). 
فالقاضي عياض -رحمه الله- يرى أن معجزة الإسراء والمعراج وما تضمنته من 
عجائب الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم -والتي منها رؤية النبي لربه صلى الله 
عليه وسلم-» دليلٌ على تفضيله على سائر البشر من أنبياء ومرسلين وغيرهم . 
وأمّا ما ورد من النهي عن تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسل-م على غيره من 
الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام-. فيوجه على ما يلي7): 

.١‏ أنه محمول على تفضيلٍ يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء عليهم السلام. 

؟. أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أفضل. 


“. أنه قاله صلى الله عليه وسلم تأدب وتواضعا لله تعالى. 
1 خودو 


)١(‏ تحفة المريد (ص”7١"7)‏ باختصار. 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص/7١7).‏ 
(") انظر: تحفة المريد (ص 4 .)7١‏ 


تت 
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العدد السادس والثلاثون جه 


ويدل على تفضيله صلى الله عليه وسللم أحاديث كثيرة. منها: قوله صلى الله عليه 
وسلم: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبي يومئذ -آدم 
فمن سواه- إلاتحت لوائى. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. 
قال: فيفزع الناس ثلاث قَرَّعَاتء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبونا آدم فاش فع لنا إلى ربك» 
وو 
فيقول: إن أذنبتٌ ذنبًا أهبطت منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوح. 
31 4 ع ع 2 2 
فيأتون نوحاء فيقول: إن دعوت على أهل الأرض دعوةً فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. 
فبأتون إبراهيم فيقول: إن كذبتٌ ثلاث كذِبات» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم: ما 
فيآتون موسىء فيقول: إن قد قتلت نفساء ولكن اثتوا عيسى. 
فيأتون عيسىء فيقول: إن عُِدتٌ من دون الله» ولكن ائتوا محمداً. 
قال: فيأتونني» فأنطلق معهم, قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
._" 
عليه وسلم قال: فاخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: مَن هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون 
لي: ويرحبون بي. فيقولون: مرحباء فأخر ساجداًء فيلهمني الله من الثناء والحمدء فيّقال لي: 
ارفع رأسك. وسل تعطء واشفع تشفعء وقل يسمع لقولك؛ وهو المقام المحمود الذي قال 


الله (ِعَسَى أَنْ يَبْعتَكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودَا1[الإسراء:2(]0/9©. 


وهذا الحديث الشريف دل على علو مرتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه. في كتاب أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بنى إسرائيل» رقم الحديث: 


66 ة وقال: هذا حديث حسن. 


3 هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 

سيدنا آدم وغيره من الأنبياء والمرسلين -صالوات الله وسلامه عليهم أجمعين-؛ إذ 

لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب7. 

وَإقمنا قال صلَى الله عليه وسل.م: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر". ليعرّف 

أمدّه منزكه من ربه عز وجل؛ ولَّدَّا كان مَن ذَكَرَ مناقب نفسه إنما يذكرها افتخاراً في 6 
كلية 


الإسلامية 


ذلك افتخاراً فقال: "ولا فخر"(". 0 


الغالبء أراد صلى الله عليه وسل.م أن يقطع وهم من يتوهم من الجهلة أنه ذكسر برست 


.)١5ص( انظر: منية السول ني تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)١18ص( انظر: منية السول ني تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )0( 
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العدد السادس والثلاثون جه 


المبحث الثامن 
معنى الدنو والتدلي 
جاء في سورة النجم آياتٌ تُبَيّنُ شين من معجزة الإسراء والمعراج؛ ومن ذلك قوله 


رس سه م ير 


سبحانه وتعالى: [نُمَ دنا قتَدَلّى * # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدنَى] [النجم: 4-8 )]. 


وقد ذكر الإمام البيهقي: اتفاق رواية سيدنا عبد الله بن مسعود. والسيدة ةعائشة بنت 
ل ل ل في بعض هذه 
إليه صلى الله عليه وسله7©. 

فابن مسعود والسيدة عائشة -رضى الله عنهما- قد تأولا الآيات على معنى رؤية 
51 50 نما كَدلَ) 
المعنئٌ به: جبريل عليه السلام» تدلى من مقامه الذي جعل له في الأفق. فنزل حتى 
كان بينه وبين المصعد الذي رَفِعَ إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسل.م قاب 
قوسين أو أدنى فيما يراه الرائي ويقدره المقدر. وقال بعضهم: دنا جبريل؛ فتدلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ساجداً لربه"). 


٠. -‏ 0 جم د ءِِ ْ 


.)٠١91١ /"( انظر: الأسماء والصفات للبيهقى‎ )١( 
(؟) انظر: أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري للخطابي (5/ 21417 2710 , والأسماء والصفات‎ 
.) 1١91١ /7( للبيهقى‎ 


0 حر كمه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


عليه وسل.م. إقَتَدَلَى) أي: فقرب منه حنى كان قاب قوسين أو أدنى. وقيل: دنا 
جبريل من ربه. وقيل: دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. فتدلى فأهوى 
للسجود. فكان منه قاب قوسين أو أدنى (). 

ومعنى قوله تعالى: (قَابَ قَوْسَيْنِ) أي قدر قوسينء والقوس: ما يرمى به فأخبر 
أنه كان بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسينء قال مجاهد: معناه 
حيث الوتر من القوس. وهذا إشارة إلى تأكيد القرب؛ وأصله: أن الحليفين من 
العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد. خرجا بقوسيهما فألصقا بينهماء يربدان 
بذلك أنهما منظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه. وقيل: "قاب قوسين" 


قال الإمام البيهقي عن الرأي الثاني السابق في معنى (ِنُمَ دَنَا: «فعلى هذه الطريقة, 
المراد ب."القرب" المذكور في الآية: قربٌ ين حيث الكرادة؛ لامن حيث المكانٌ» 
ألا نراه قال: (ِأَوْ أَذْنَى)» ومعناه: بل أدنى» وإنما يُنصور الأدنى من قاب قوسين في 
الكرامة» وهو كقوله عز وجل: [وَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِني قَرِيِبٌ) يعني: 
بالإجابة؛ ألاتراهقال: اع دَعْوَةَ الداع ِذَا دَعَانِ][البقرة: 1857]. وقدقال: 
وَنَخْنٌ أَقُرَبُ لَه ِنْكُمْ)[الواقعة:180]. وقال: إوَتَحْنُ أَقُرَبُ إِلَوِمِنْ حَبْلٍ 


الوَويل1[ق: 75ه» وإنما أراد: بالعلم والقدرة» لا قرب البقعة»(). 


فإضافة "الدنو والقرب" هنا من الله أو إلى الله تعالى» ليس المراد بذلك: دنو مكان 


.)507-50١ /9( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)5 ١7 /1( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )1( 
.)1١95-1١ 91 /9( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )*( 
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العدد السادس والثلاثون هم 


ولاقرب مدىء وإنما هو دنو النبي صلى الله عليه وسل.م ين ربه تعالى» وقربه منه 
إبانة عظيم منزلته. وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته. ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته. ومن الله تعالى له مبرة» وتأنيس وبسط وإكرام؛ ويُتأول فيه ما يُتأول في قول 
النبي صلى الله عليه وسل-م: «يَنزِل ربّنا إلى السماء الدّنيا»!') على أحد هذه 


الوجوه: نزول إفضال وإجمال. وقبول وناو 


وكذلك الحال مع قوله تعالى: (نَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذنَى) فمن جعل الضمير عائداً 
إلى الله لا إلى جبريل؛ كان عبارة عن نهاية القرب. ولطف المحلء واتضاح 
المعرفة, والإشراف على الحقيقة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسل.م. وعبارة 
عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالبء وإظهار التّحَفيء وإنافة المنزل والمرتبة من الله 
تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ويُتأول فيه ما يتأول ني قول النبي صلى الله عليه 
وسل.م: «من تَقَرَّبَ مني تبكر تقربنيث منهذراعاء وان أتاني يتمشي» أَنِيثٌه 


رولة»27. أي: هو قُرْبٌ بالإجابة والقبول, وإتيانٌ بالإحسان وتعجيل المأمول0. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم الحديث: 
:.)١1١155(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل والإجابة فيه رقم الحديث: (/0728). 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص5ه؟7-/7051). 

(9) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيد» باب ذكر النبي صلى الله عليه سلم وروايته عن ربه» رقم 
الحديث: (1/51725), ومسلم في صحيحه. في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب الحث 
على ذكر الله تعالى» رقم الحديث: (751/6). 


(؛) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص/701). 


ع0 ج29 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


والحاصل: أنَّ الطريقة الأولى في معنى الآية أصحٌ والقائلون بها أكثر وأكبر(". 

قال الإمام ابن كثير: «وقوله: (نُمَ دنا قَتَدَلَّى) إنما هو جبريل عليه السلام؛ كما ثبت 
ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المسؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك هو في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنهم-» ولايعرف لهم مخالف من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا»اه("). 


وقال الإمام الخطابي: «ولم يتبّت في شيءٍ مما رُوِيَ عن السلف. أنَّ التدلّى مضافٌ 


إلى الله سصبحانة؛ فصل ريسا عدن ضسفات المخلسوقين وتعدوت المريسوبين 
المحدودين»اه(". 


وقال القاضى عياض: «وأما ما وردنى حديث الإسراء وظاهر الآبية من الدنو 
والقدري فد اقول بالل :كنت كدق © تكنان كات تر قسيو از ادن ]ساعد 
المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام, أو 


مختصٌ بأحدهما من الآخرء أو من السدرة المنتهى»اه("). 


.)١1١96© /"( انظر: الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/ 8). 

() أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (54/ 4 7178) 
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص50١).‏ 


0 44--<- 


6 


الدراسات 
الإسلامية 


5 


العدد السادس والثلاثون جه 


ال سمعيات: هي الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفتهاء بل لا تُمُرف إلا بالسمع مِن: 
الكتاب العزيزء أو السنة المطهرة؛ كالملائكة عليهم السلام» وما يتعلق بالقبر من 
عذاب ونعيم؛ والحساب. والميزان» والحوضء والصراطء والجنة والنار» وغيسر 
ذلك". 

ويدخل ني السمعيات أيضمً: أشراط الساعة» كنزول سيدنا عيسى عليه السلام؛ 
وخروج المسبح الدجالء ويأجوج ومأجوج. والدابة» وغير ذلك0". 

والتصديق بما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم -مما مجاله 
السمع- يدل على صدق الإيمان؛ لذا قال الله تعالى: (وَمَا جعَلْمَا الوا الَّبِي أَرَيْدَاكَ 
إلا فِتْنَةَ لِلنّاسِ][الإسراء: ]وأى: اختباراً وامتحانًا لمن آمن؛ ولذا رع اا 
عن دينهم؛ لأن عقولهم لم تحمل ذلكء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه(". 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمَّا أسري بالنبي صلى الله عليه وسل-م 
إلى المسجد الأقصىء أصبح يتحدث الناس بذلك, فارتد ناس ممن كان آمنوابه 
وصدقوه. وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقالوا: هل لك إلى صاحبك 
يزعم أنه انرق وداليك إلى بيت المقدس.ء قال: "أو قال ذلك؟". قالوا: نعمء 


قال: "لئن كان قال ذلك. لقد صادق". قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 


.)١55ص( انظر: دروس التوحيد للشيخ محمد بن سالم بن حفيظ‎ )١( 
.)7 /5( و‎ )50 /١( انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار‎ )0( 
.)5١8 /1( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني‎ )١( 


ا" هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم, "إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. 

أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة". فلذلك سمي أبو بكر الصديق)0". 

وقد جاء في معجزة الإسراء والمعراج إثبات لكثير من السمعيات, ومن ذلك: 

١‏ الجنة والثار: 

قد تقدّم في المبحث السادس مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالجنة والنار. كرؤية 

النبي صلى الله عليه وسلم للنهر الذي حافتاه قباب الدر المجوف. ورؤيته صلى 

5 0 1 1 4 دن ِِ 2 
عر 5 37 ٠.‏ ع + 5 : 

وصدورهم., ورؤيته صلى الله عليه وسلم للرجال الذين تقرض شفاههم بمقارض 

من نار» وغير ذلك0". 

"الملائكة عليهم السلام: 

ذكرت قصة الإسراء والمعراج قضايا كثيرة متعلقة بالملائكة عليهم السلام» ومن 

ذلك: 

- الملائكة الذين ني كل سماء من السماوات السبع؛ الذين كان جبريل يطلب 
منهم الفتح للسماء9)؛ فالسماء مليئكة بالملائكة عليهم السلامء قال تعالى: 
وَآنَالْمْسمَاالسَتَمَاء فوجذكاها فلكت عرسا كديدا وَشهْهًا[الجة:خ] وقتال 
صلى الله عليه وسل-م: «أَطَّتٍ السَّمَاء وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَيِطَ مَافِيهَا مَوْضِعٌ قَذْرِ 

(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (8/ 57)» رقم الحديث: 5017 4)» وقال: هذا حديث 


صحبح الإسناد ولم يخرجاه. 
زهم تقدم تخريجها في المبحث السادس. 


(©) كما ني حديث مسلم المتقدم في الة لتمهيد. 
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! 


رُبَع أَصَابعَ إلا مَك وَاضِعٌّ جَبْهََهُ سَاجِدًا لِلّو..»20. 

الملائكة الذين رآهم النبي ني السماء السابعة؛ حيث رأى النبي صلى الله عليه 
وسللم البيت المعمورء ورأى أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه1", وهذا يدل على كثرة عدد الملائكة عليهم السلام, قال تعالى: [ْوَمَا 


َعْلمُ خنوة رَبك الأو [المدت ٠‏ ] 


رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في صورته التي لق 
عليهاء وقد تقدم أن ابن مسعود والسيدة عائشة -رضي الله عنهما- قد تأولا 
قوله تعالى: إنُمَ دَنَا قَتَدَلَّى * فَكَانَ قَّاب قَوْسَيْنٍ أَوْأَدنَى)[النجم: /-4] على 
معنى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسل-م لجبريل -عليه السلام- في صورته 
التي لق عليهاء والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فيه20, 

وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: [َكَانَ 
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذنَى* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِوِمَا أَوْحَى)[النجم: .]11١-9‏ قال: حدثنا 
ابن مسعود: «أنه رأى جبريل له ست مائة جناح)0). 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ )517١‏ رقم الحديث: (3781)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(0؟) كمافي حديث مسلم المتقدم في التمهيد. 

() انظر: أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري للخطابي (5/ 21417 2710 , والأسماء والصفات 
للبيهقي (9/ .)1١91‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم الحديث: (72777)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم الحديث: (17/5). 


01م حر كه 


اءىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


"'البُراق: 

الوئراق: هو اسم الدابة الدي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسل.م في ليلة الاسراء 
والمعراج؛ وذهب بعضهم إلى أنها دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يركبونهاء واعشّرض عليه: بأنَّ اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. ‏ 39 


ع مجلة 
واشتقاق "البراق" من البرقء. أى: لسرعته؛ وقبل: سمى بذلك لشدة صفائه 1 
١‏ 7 الدراسات 
وتلألئه وبريقه؛ وقيل: لكونه أبيض؛ وقيل: سُمي بذلك لكونه ذا لونين(©. الإسلاعية 


وو 
قال النبي صلى الله عليه وسل-م: «أَتِيِتٌ بالبُراق» وهو دابة أبيض طويل فوق 


الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه»7") 


؛سدرة المنتهى: 

سميت بذلك: لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسل-م؛ وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنها سميت 
بذلك لكونها ينتهدي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله 
تعالى 29 . 

4 ْ لاس م ه سمس .6 و هسم 2 و0 0 - 
قال الله تعالى: إِوَلْقَدَ رَآهُ نَزْلَةَ أخرّى* عِنْدَ سِدرَة الْمَنْتَهَى* عِنْدَّمَا جَنَّةُ الْمَأَوَى* 
إِذْيَغْمَى السَّدْرَةَ مَايَفْسَى# مَارَاعَ البَصَرٌَ وَمَا طَمَى# لَقَدرَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَهٍ 
الْكُبْرَى)[النجم:*١18-1].‏ قال الإمام النووي: «عن أبسى هريرة رضي الله عنه في 
قولالله تعالى ال اخوى افال: "رأى جبريل". وهكذا قاله أيضمً 


(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم للإمام النووي .056//1١(‏ 
(5) تقدم تخريجه في التمهيد. 
(9) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ اشر 


١ 9-2 


العدد السادس والثلاثون هم 


أكثر العلماء؛ قال الواح.دي: قال أكثر العلماء: المراد: رأى جبريل في صورته الدي 
خلقه الله تعالى عليها؛ وقال ابن عباس: رأى ربه سبحانه وتعالى؛ وعلى هذا معنى 
"نزلة أخرى": يعود إلى النبي صلى الله عليه وسل-م؛ فقد كانت له عرجات ني 
تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات؛ فكل عرجة نزلة, والله أعلم»اه(") 

قال النبي صلى الله عليه وسلم -بعد ماذكر صعوده للسماء السابعة- :نم رُفْمَتْ 
لِي سِدْرَة الْمنَهَىء فَإِذا تَبَِهَا مئْلٌ قِكَالٍ مَجر وَإِذَا وَرَُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَة قَالَ: هَذِهٍ 
يدر المكهين: َإِدَاَر بَعَه أَنَمَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَتَهْرَانِ ظَاهِرَانِ؛ فَقْلْتُ: مَاهَدَانِيَا 
جِبْرِيل؟ قا 
بع اخ اك حاداتت ميقت رفكو لصي الداعت وطح رد كر 
سدرة المنتهى- قال : ايِسيرٌ الرَاكِبُ فِي ظِلَّ المَئَنِ مِنْهَا مِانَةَ سَئَةٍ سَتَد أو يَسْمَظِلٌ بظِلّها 


-ه 


مِائَهرَاكِبٍ لك ذه يَحْتَى- فِيها فراش الذَّهَب» كَأنَّ نَمَرَهَا القاكل)20. 


0-8 


َالَ: ما الْبَاطِنَان: فَتَهْرَانِ في الْجَنََ وََمّا الظّاهِرَانِ: كَالئَيلُ وَالْفُرَاتُ)7©. 


76 
3 


.)7”/6 /١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم الحديث: (/7/1). قوله صلى 
الله عليه وسلم: (ثم رفعت لي) أي: لأجلي, (سدرة المنتهى) أي: التي ينتهي إليها ما يعرج من 
الأرض فيقبض منهاء (نبقها) بكسر الموحدة: ثمر السدرة: (مثل قلال هجر) وهجر: اسم بلد. 
ومراده: أن ثمرها في الكبر كالجرار التي تصنع بهاء وكانت معروفة عند المخاطبين؛ فلذا وقع التمثيل 
بها. وقوله: (هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار) أي: تخرج من أصلهاء وقوله: (أما الباطنان فنهران 
في الجنة) أي: يجريان ني الجنة ويجريان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث يشاء الله. انظر: 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (5/ .)7١5‏ 

() رواه الترمذي في سننه» كتاب أبواب صفة الجنة, باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة» رقم الحديث: 


(3041) وقال: هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


0 كج >2 


الت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


“شجرة الزقوم : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (ِوَمَا جَعَلْمَا الّؤَْا الى أَرَيْنَاكَ إلا فِيَْةَ 


2 07 3 0000 ا ا 2 


و 


م ا 


بْلَةَ أسرِي به إِلَى بَنْتِ المَفْيِس)»» قال: إوَالسَجَرَةَ المَلْعُونَة فِي القَرْآنِ)[الإسراء: 
٠]قَالَ:‏ ١هيّ‏ 1 الرّفُومه20. 

والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون؛ وقيل: معناه الملعون آكلها!". 

قال تعالى في وصف هذه الشجرة: (أَديِكَ حَيْرٌ تُرْلَا آم شَجَرَةُ رفوم إِنّا جَعَلْئهَا 
َه لِلضَالِعِينَ* إِنَّها مَجَرَةْتَهْرْجُ في أضل الْجَحِيمٍ* طَلْمْهَا كأنَّهُرُمُوسُ 
الشَسيَاطِينِ* فَِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالُِونَ مِنّْهَا البُطُونَ* نّم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَصَوْيَا مِنْ 
حَِيم* نَم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحِيم][الصافات:18-5757]. 

وقال الله تعالى: [إِنَّ مَجرَتَ الرَّقُوم* طَعَامٌ الأِيم* كَالْمْهْلٍ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* 
كَعَلي الْحَوِيم)[الدخان: 57 -45]. 


3١ 


صا 


"-عالم البرزخ: 

المبرزخ: هو العالّم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد الموتء ويبقى فيه إلى يوم البعث 
والنشور؛ فهو عالَمٌ واقِعٌ بين الدنيا وبين عالم الآخرة0”. 

وني معجزة الإسراء والمعراج بيانٌ لبعض ما يكون ني عالم البرزخ؛ ومن ذلك: ما 
تقدم في مبحث حياة الأنبياء -عليهم الصلاة السلام- بعد وفاتهم من كيفية انتقالهم 


.)278//( رواه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١ ٠١7 انظر: تفسير البغوي (ه/‎ )0( 
. )5١ص( انظر: الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها‎ )"( 


2-4 ا" 


اع : 


الدراسات 
الإسلامية 


8 


العدد السادس والثلاثون هم 


من قبورهم إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات السبع ولقائهم بنبينا محمد 
صلى الله عليه وسل-م, وقد تقدم أنَّ الراجح أنَّ الذي رآه صلى الله عليه وسلم هو 
أرواح الأنبياء -عليهم السلام- فقطء وأما أجسادهم فهي باقية في قبورهم؛ وأن 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فالروح قد تكون ني مكان غير البدن» ولها اتصال به 
في القبر؛ وهذا في غير سيدنا عيسى عليه السلام؛ لأنه قد ثبت أنه رُفع بجسده. ومن 
ذلك أيضاً: رؤيته صلى الله عليه وسظ-م لموسى -عليه السلام- قائم يصلي في 


قبره("©, 


وقد يُكرمالله العلماء العاملين وعباده الصالحين باستمرارهم على طاعاتهم 
وقرباتهم من الصلوات والتلاوات وما هنالك من العبادات» ويدل لذلك: مارواه 
الترمذي عن ابن عباس قال: صَرّبَ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسل-م 
خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بيده 
الملكء. حتى ختمهاء فأتى النبيّ صلى الله عليه وسل.م فقال: يا رسو الله إن 
فنريت خبتاق علنى قر وأنالا أخمبب أمه قب فإذافية إتتسان يقرأ متوزة تارك 
المنجية» تنجيه من عذاب القبر)(202, 

وهنا سؤال: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر, أم لا؟ 


وأجاب عنه الشيخ ابن القيم: بأن الأرواح قسمان: أرواح معذيّة. وأرواح منعمة. 


)١(‏ انظر: المبحث الخامس. 
() رواه الترمذي في سننه. في أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة الملك» رقم الحديث: 
(284». وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


(") انظر: الإيمان بعوالم الآخرة (ص١١٠).‏ 


"١‏ هه 


ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


فالمعذبة في شغلٍ بما هي فيه ين العذاب عن التزاور والتلاقي. والأرواح المنعمة 
المرسلة غير المحبوسة تتلاقي وتتزاور وتتذاكر ما كان منها ني الدنيا وما يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها؛ وروح نبينا 
بوب وال الماح رساك را الرطن الأعلبى » قال الله تعالى (وَم حراط 0 
ارول ويك ممع ان أنه َعَم اللهُعَلَيْهِمْ من النبيّيِنَ وَالصَّدَيقِينَ الها 
وَالضَالِحِينَ وَحَسَنَ أولَتَِكَ رَفِيقًا)[النساء : 58 وهذه المعية ثابتةفي الدنيا وني دار 
البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة!". 

واستدل ابن القيم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه -الآني ني علامات الساعة 


الكبرى > على برق تذاعر الغلم نين الأزواع بعل الموك "1 


"-علامات الساعة الكبرى: 

جاء في معجزة الإسراء والمعراج ذكُرٌ لكثير من علامات الساعة الكبرى» فعن عبدٍ 
لله بن مسعود رضي الله عنه قال: الما كَانَ لَبْلَة أسْرِي بِرَسُولٍ اللو صلى الله عليه 
وسلم. لقي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىء فَتَذَاكَرُوا السَّاعَقٌ فَبَدَأُوا بِإيْرَاهِيمَ فََأَلُوهُ 
عَنْهَا نَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمِنْهَاعِلْمٌ نم سَألُوا مُوسَى قَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمِنْهَاعِلْمٌ فَرُه 
الْحَدِيتُ إِلَى عِيسَى ابْن مَرْيَمَ فَقَالَ: قَدْعْهِدَ إِلَىّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهّا(”). فَأَما وَجْبَنّهَا 
فَلَابَملَمُهَا إِلَّاالك مَدَّكَرَ ُرُوِجَ الدَّجَالِ قَالَ: فَأَنرِلُ تَقتْلُُ فَيْزْجِعٌ النَّاسُ إِلَى 


)١(‏ انظر: الروح لابن قيم الجوزية (ص2728). 
زم انظر: المرجع السابق (ص١86).‏ 
(*) أي: قيامها. 


"١ 1-4 


ل اللملح>ه©» العدد السادس والثلاثون هم 
1 م مم سه نوم عو ولر عو وروه ماخ كر نمه روه 3230 ته برو قد مداع 

بلادهم. فيستقبلهم ياجوج وَمَاجِوجٍ وهم من كلى حدب ينيِلون. فلا يَمرَون بِمَاءٍ 
إلاسَرِيُوه وََا بِشَ'يْءٍ إلا أْفْسَدَُوه فَبَجْارُونَ إلى الل فَأَدْعُو الله أنْ يُمِيِنَهُم َتَنْتَن 
م 3 م بره عو 70 > 2مي إل موه ا ادر و لدو 
١‏ رض من ريجهم. فيَجارون إلى اللو فادعو الل فيرسل السماء بالماء. فيحولهم 
2010 6ه له نو ا ل ول 2 به مه 3 ل ا 0 ا 
َبَلْقِيهِمْ في البَحْرِ ثم تنسّف الجبّال وَتمَد الأزض مَدَ الأديم. فَعْهِدَ إِلَيَّ: مَتَى كَانَ 
ه- - 56 3 2 ل 2 ب 24 0 ل 2 7 3 
ذَِكَء كاقث السَاعَةٌ مِنْ الناس كَالْحَامِلٍ الَيِي لَايَدْرِي أَهْلَهَامَتَى تَفْجَوُهُمْ 


بولادتها20. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


والتحين ناوي العالهية: 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سنتنه؛ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج. رقم الحديث: (5081). والحاكم ني المستدرك على الصحيحين (؟/ 5/”) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات, مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان ني الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات»اه مصباح الزجاجة 


٠١ /5(‏ 5) في هامش سنن ابن ماجه. طباعة دار المعرفة» بتحقيق خليل مأمون شيخا. 


ا هه 


تحت القضاياالعقدية امستفادة من معجزة الإسراء ولعراج دراسة تعليلية 
الخاتعة 
بعد مناقشة القضايا العقدية المستفادة من مع جزة الإ سراء وال عراج. نذكر دنا أهم 
النتائج التي توصلنا إليها. وهي ما يلي : 
.١‏ قداشتهر إطلاق أحدالاسمين -أي: الإسراء والمعراج- على مايعم 7 
مدلوليهماء وهو: "سيره صلى الله عليه وسلم ليلاً إلى أمكنة مخصوصة على ١‏ هطلة 
وجهٍ خارقٍ للعادة", فهذا أمر كلي يشمل مدلوليهما. فإذا ذكروا "المعراج" |السسية 
فماردهم ما يشمل "الإسراء" أيضاء وكذلك العكس. رن 
الإسراء والمعراج إكرامٌ من الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعدما 
تحمله من مصائب ومتاعب في سبيل نشر دينه وهداية خلقه. وكان قبل الهجرة 
بسنة» وقيل: قبل المبعث بخمس سنين» وقيل غير ذلك. وقد روى هذه القصة 
جماعة من الصحابة» كما أخرجه الحفاظ ني أصول الإسلام المشهورة» ولكن 
أكملها ترتيب ووضعنا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني. 
*. الإسراء والمعراج معجزةٌ من المعجزات العظيمة؛ لأنها فِعلٌّ من أفعالالله 
تعالى؛ قد ظهر على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو خارِقٌ للعادة, 
واقعٌ في زمن دعوى النبوة والرسالة» لا يمكن معارضته. والمرادب"دعوى 
النبوة": زمنٌ النبوة برمته؛ فإنه في كل يوم حاله قائل: "أنا رسول الله'". وليس 
المرادٌُ: الزمنَ الملاصقّ لقوله: "أنا وسيؤل #140 وإلاالكوم عدم الول كتير مين 
معجزاته صلى الله عليه وسلا-م. والمعجزات من باب التفضل والتكرم من الله 
تعالى على أنبيائه ورسلله -عليهم الصلاة والسلام-» فليست واجبة عليه تعالى؛ 


حت 2 
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ما كان من المعجزات معلومَ على القطع. منقولاً بالتواتر كالقرآن: فلا شك في 
كفر منكره؛ ومالم يكن كذلك» ففيه تفصيل: إن اشتهر: بُذَّع مُنكره وفسّقء وإن 
لم يُشتهر. وجاء بطريق صحيح أو حسن: عَذر منكره إن كان مثله تخفى عليه 
ذلك قبل بلوغه. وأنّم بإنكاره بعده. والإسراء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» فمن أنكره فقد كَفَرَ؛ِ وأما المعراج فثابت بالأحاديث المشهورة» 
فمن أنكره فإنه لا يكفر, ولكنه يفسق. 


: المؤمن يقبل كل ماجاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل-م. ولا يجوز أن 


يقول: إن هذا الانتقال يستحيل في ليلة واحدة؛ لأن هذا مما يجوزفي العقل؛ 
واستحالته في العادة البشرية فقط؛ ففي زمانه صلى الله عليه وسظم كان قطع 
المسافة من مكة إلى بيت المقدس في ليلة- مستحيلاً عادة, وأمّا في أيامنا هذه 
فإننا نقطع أكثر منها في ساعة بوسائل السفر المختلفة التي اخترعها الإنسان» فلا 
وجه لاستحالة ذلك من هذا الجانب إذن باعتبار قدرة الله تعالى. وسبب إنكار 
البعض للمعجزات: أنه لا يميز بين الخارق للعادة والخارق للعقل؛ فلا يعلم أن 
خرق العادة داخل تحت الممكنات, وأما الخارق للعقل فهو من المستحيلات. 


. اختلف العلماء ني إسراء رسول الله صلى الله عليه وسظم كيف كان؟ فذهب 


بعضهم إلى أنه بالروح, وأنه رؤيا منام؛ مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حقّ ووحي؛ 
كان الإسراء متاف]ا لما كانت قينه ابه ولا معيحترة ولما اسفيعدةالكسار ولا 


كذبوه ني ذلكء ولا ارتد بسببه ضعفاء من أسلم, وحصلت لهم به فتنةٌ عظيمة؛ 


جه 


223 القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 
إذ مثل هذه المنامات لا ينكرها أحد_؛ فهم لم ينك روه إلا بعد علمهم أن إسراءه 
كان بجسمه وحال يقظته؛ وأنه لا يعدل عن ظاهر وحقيقة النصوص -من 
الكتاب والسنة- إلى التأويل إلا عندالاستحالة وعدم إمكان ذلك,. وليس في 
الإسراء والمعراج بجسده -صلى الله عليه وسلم- وحال يقظته أي استحالة. م 

مجلة 
كلية 


الدراسات 
الإسلامية 


فذهب بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه تعالى في المعراج؛ وذهب و 
بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربّه تعالى ني المعراج؛ وذهب بعضهم 

إلى التوقف في هذه المسألة؛ وذهب بعضهم إلى الجمع بين المذهب الأول 

والثاني» فحمل من نفاها على رؤية البصرء ومن أثبتها على رؤية القلب. 

والراجح هو المذهب الثاني المُيِْت لرؤية النبي صلى الله عليه وسلا-م لربه في 
المعراج؛ لكلام ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه 

وسلم ربه في المعراج؛ لآن ما قاله -رضي الله عنهما- ليس مما يدرك بالعقل 

ويؤخذ بالظنء وإنما يُتلقى بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا 

يستجيز أحدٌ أن يظن بابن عباس أنه تكلم ني هذه المسألة بالظن والاجتهاد؛ 

وهو مُنْبتٌ» والمُثْبِتُ مقدّمٌ على الناني. 

4. في معجيزة الإسراء والمعراج دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- أحياء بعد وفاتهم. فتردٌ إليهم أرواحهم بعد ما قُبضواء فهم أحياء 
كالشهداء. وأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم فقطء وأما 
أجسادهم فهي باقية ني قبورهم -على خلاف ني ذلك-؛ إلا عيسى عليه 


السلام؛ فإنه ثبت أنه رفع بحسده. 
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جاء في معجزة الإسراء والمعراج ذكُرٌ للجنة والنار وفيه إثباتٌ بأنهما 
مخلوقتان وموجودتان الآن»ء وهو ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة؛ 
وخالفهم بعض المبتدعة. 

لاخلاف في أن النبي صلى الله عليه وسل-م أكرم البشرء وسيد ولد آدم» 
وأفضل الناس منزلة عند الله تعالى» وأعلاهم درجة, وأقربهم زلفى؛ ومعجزة 
الإسراء والمعراج وما تضمنته من عجائب الإكرام للنبي صلى الله عليه 
وسلم -والتي منها رؤية النبي لربه صلى الله عليه وسلم. وإمامته للأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام-. دليلٌ على تفضيله على سائر البشر. 


ما ورد ين النهي عن تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسل-م على غيره 
من الآنياء والمرسسليق -عليهم السلام-» فمحمول على تفضيلٍ يؤدي إلى 
تنقيص غيره من الأنبياء عليهم السلام, أو أنه صلى الله عليه وسل.م قاله قبل 
أن يعلم أنه أفضل» أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم تأدب وتواضعن لله تعالى. 

اتفقت رواية ابن مسعود والسيدة عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. على 
أن قوله سبحانه وتعالى: إنُمَ دَنَا قَتَدَلَى # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدنَى) 
محمولة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في صورته 
التي خُلق عليهاء والدنو منه عند المقام الذي رفع إليه وأقيم فيه؛ وهذا هو 
الأصح. والقائلون بها أكثر وأكبر. وهناك مَن ذهب إلى أن معنى: (نمَّ دَنَا) 
أي: الرب عز وجل من محمد صلى الله عليه وسل.م. [تَتَدَلَّىَ) أي: ققرب 
منه. وقيل: دنا جبريل من ربه. وقيل: دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. 
فتدلى فأهوى للسجود؛ مع التنبيه على أن إضافة "الدنو والقرب" إلى الله 


2 هه 
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تعالى» ليس المراد به: دنو مكان ولا قرب مدىء وإنما هو دنو النبي صلى الله 
عليه وسل.م من ربه تعالى, وقربه منه إبانة عظيم منزلته. وتشريف رتبته. 
وإشراق أنوار معرفته. ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعالى له مبرة» 
وتأنيس وبسط وإكرام. م 

“3 جاء ني معجزة الإسراء والمعراج إِثباتٌ لكثير من السمعيات» الة 
الجنة والنارء والملائكة عليهم السلام؛ والبّراق» وسدرة المنتهى» وشجرة 3-5 
الزقوم» وما يتعلق بعالم البرزخ. 


والحمد لله رب العالمين... 
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قائمة المصادر والمراجع 
.١‏ الإجابة لإيرادمااستدركته عائشة على الصحابة؛ للإمام بدر الدين 
الزركشىء. طباعة المكتب الإسلامى. بيروت.» الطبعة الثانية. سنة ٠9"اه‏ 


11م 


؟. الأسماء والصفات للبيهقي. دار الشهداء. القاهرة. الطبعةالأولى. سنة 


ك5 اها - ١5‏ ٠'م.‏ 


*. أصول الدين لعبد القاهر البغدادى. دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة 


الأولى» سنة 411 1ه7١١٠م.‏ 


5:. الاعتقاد والهدايةإلى سبيل الرشاد للبيهقى . دار التقوىء دمشق. الطبعة 
الأولى» سنة 579 ١ه‏ -18١١5م.‏ 


ه أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي, جامعة أم القرى. مكة المكرمة, الطبعة الأولى, سنة 509 ١ه‏ - 
1م 

5. الانتصارني الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء ليحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني» طباعة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى, سنة 


48ه-1511م. 


.0 الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين» طباعة مطبعة 


الأصيلء حلب. الطبعة الثانية» ؟ 5٠‏ ١ه‏ - 9/85١م.‏ 
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1١ 


١1 


317 


15 


16 


16 


بهجة المحافل وبغية الأماثلء لعماد الدين يحيى العامري. دار المنهاج. 


جدة: الطبعة الأولى» سنة ١541١‏ ه-9١١١م.‏ 
تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. لمحمد بن قاسم الكوميء. 


مؤسسة المعارف» بيروت. الطبعة الأولى» سنة 579 ١ه‏ 1 ١‏ ٠'م.‏ 


تحفة المريد. للشيخ الباجورى. طباعة دار البيروتى» دمشق. الطبعة الأولى. 


سنة 577 اه. 


تفسير البنغوي "معالم التنزيل",. للحسين بن مسعود البغدوي. طباعة دار 


طيبة» الرياضء الطبعة الأولى, سنة 17١51١ه.‏ 


الطبعة الثانية» سنة 57١‏ ١ه‏ -1199م. 

التفسير الكبير» لفخر الدين الرازى» المطبعة البهية المصرية. القاهرة. الطبعة 
الأولى. 

حاشية السباعي على شرح الدردير على الخريدة. طباعة المطبعة العامرة. 
سنة ١‏ اه 

حاشية رمضان وكستلي على شرح العقائد النسفية» طباعة دار نور الصباح. 
تركياء سنة ١5‏ ١5م.‏ 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلّمء 


للشيخ محمد بن عمر بحرق» طباعة دار المنهاج. جدة الطبعة الثانية.» سنة 
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اه -"”ء ٠5م.‏ 


حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم. لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البييهقيء. طباعة مكتبة العلوم والحكم. في المدينة المنورة, الطبعة الأولى؛ 
سنة 515 ١ه‏ - 19917م. 


دروس التوحيد للشيخ محمد بن سالم بن حفيظ, مطبعة المدنيء القاهرة» 


سنة 1185ه- 1155م. 


الروح لابن قيم الجوزية. طباعة دار ابن كثيرء دمشق. الطبعة الثامنة. 


5 ١ه-ا١ه٠‏ 'م. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الجحوزية. طباعة مؤسسة الرسالة 


ناشرون» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 55751 ١1ه-١‏ 5 ٠'م.‏ 


سنن أبى داود السّجسُتاني» طباعة دار الرسالة العالمية؛ بيروت. الطبعة 


الأولى» سنة ١57١‏ ه- 9١٠0٠5م.‏ 
سنن الترمذيء دار الغرب الإسلامي, بيروت. الطبعة الأولى» سنة 1995١م.‏ 


السيرة الحلبية للشيخ علي بن برهان الدين الحلبيء طباعة دار المعرفة, 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة 477 ١‏ ه-7١١1م.‏ 


شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية طباعة دار نور الصباح: 


تركياء سنة 51١١5م.‏ 
شرح الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير» طباعة دار البيروتي» دمشق. 


ص هه 


ات القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 


الطبعة الأولى» سنة 5 557 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 
75. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, طباعة دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» سنة 54117 1ه-1995م. 
. شرح الشريف الجرجاني على المواقف. طباعة مطبعة السعادة, القاهرة ' هذل 
الطبعة الأولى» سنة ©117١ه‏ -/901١م.‏ الإسلامية 
. شرح الشفا للقاضي عياض للشيخ علي القاري» بهامش شرح الخفاجي 
على الشفاء طباعة دار الكتاب العربي» بيروت. 
اخة شرح الشفاء للشيخ علي القاري. طباعة دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة 


الأولى» سنة 1١57١‏ ه. 


5_6 الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية لسعيد فودة, دار الذخائر. بيروت.» 
الطبعة الثانية. 


"7 شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف النوويء طباعة دار الخير بيروت. 
الطبعة الثالثة» سنة 5١5‏ ١ه‏ -1995م. 


١‏ شرح معالم أصول الدين لشرف الدين عبدالله بن محمد الفهري المعروف 
بابن التلمساني» طباعة دار الفتح. الأردن» الطبعة الأولىء سنة 57١‏ ١ه‏ - 
ل لمق كم. 


*”3. الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآججرّي طباعة دار 


الوطن. الرياض» الطبعة الثانية» سنة 5ه -1944م. 
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الفيحاء. بيروت. الطبعة الأولى» سنة ١57١ه‏ - ٠‏ ٠آم.‏ 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 


الثالثة, سنة 51 1ه -15910م. 


صحيح البخاريء طباعة دار طوق النجاة: بيروت,. الطبعة الأولى» سنة 


5آاها 


صحيح مسلمء طباعة دار طوق النحاة. بيروتء» الطبعةالأولىء. سنة 
”ع اه ١"‏ ٠'م.‏ 


المبين. عمّان, الطبعة الأولى» سنة ١5‏ ٠م.‏ 


فتح البارى بشرح صحيح البخارىء للحافظ ابن حجر العسقلاني» طباعة 
المكتبة السلفية. القاهرة. الطبعة الثالثة» سنة /ا٠5‏ ١ه.‏ 


الفصل ني الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهريء مكتبة السلام 
العالمية» القاهرة, الطبعة الأولى» سنة /15١اه.‏ 


القول السديد ني علم التوحيد, لمحمود أبو دقيقة, طباعة مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر, القاهرة, الطبعة الأولى. 


صبري. حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. القاهرة» سنة ١1151اه‏ . 
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ىت القضايا العقدية المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج دراسة تحليلية 
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لوامع الأنوار البهية» للشيخ أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» طباعة 
المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» سنة ه٠5‏ ١ه‏ -ه/4 ام. 


متن العقيدة الطحاوية, للإمام أبي جعفر الطحاويء طباعة دار ابن حزم, 


بيروت,ء الطبعة الأولى» سنة 5415 ١ه‏ - 1996١م.‏ 


مختار الصحاح. لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازيء المطبعة الأميرية. 


القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 9617١م.‏ 


مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي القاريء طباعة دار الفكر» 
بيروت. الطبعة الأولى» سنة 5 4١‏ ١ه‏ - 1995م. 


المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم, مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الطبعة الأولى» سنة ١ه‏ . 


مسند أبي يعلى الموصليء لأحمد بن علي بن مثنى التميمي», طباعة دار 
الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الثانية» 115ه-1195م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» طباعة مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. 
سنة 515 اه - 1156م. 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبيء طباعة دار ابن 
كثير» دمشق, الطبعة الأولى؛ سنة 541١1‏ ١1ه-1995م.‏ 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبى الحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق الأشعرى. الناشر: دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة 
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الثالثة» سنة 5 5١ه-‏ 16م. 


طباعة دار الكتاب الجديد. بيروت,. سنةة الطبعة: الأولى.١0٠5١اه-‏ 
١11م.‏ 

المواقف للعضد الإيجى. طباعة مكتبة المتنبى» القاهرة. 

المواهب اللدنية» لأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» طباعة المكتب 
الإسلامى. بيروت. الطبعة الأولى» سنة 7١51١اه.‏ 


الموسوعة الفقهية الكويتية,. وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة الأولىء. سنة 


/51 اه - 410وام. 


موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ 
مصطفى صبرى» طباعة إحياء التراث العربى. بيروت. الطبعة الثانية» سنة 


(ه- ١16م.‏ 
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